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 فضل خلود الدكو/ إعداد الدكتور 
 مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي في نيجيريا

<êÚø‰ý]<^ÃÖ]<íŞe]…<àÂ<ì„fÞ<V< <

الإسـلامي ولدت رابطـة العـالم الإسـلامي في حقبـة مـن الـزمن كـان العـالم 
ًيعيش ظروفا عصيبة توالـت عـلى الـشعوب الإسـلامية نكبـات مهلكـة وصـار 

ــسلمين  ــار الم ــاشر أو الوصــاية أو , أغلــب دي ــا تحــت ســيطرة الاســتعمار المب  إم
فحملهـا لا يقـل سـوء , الانتداب , والتي لم تكن تحت الاسـتعمار أو الانتـداب 

 . عن بقية البلاد المستعمرة 
لإسلامية في الدولة العثمانية وحل النظام العلماني مكـان فقد ألقيت الخلافة ا

وبنهاية الحرب العالمية الثانية صار ما بقي من بلاد المسلمين , النظام الإسلامي 
غنيمة تحت هيمنة الغرب المسيحي ونظمه الملحدة التي أثرت على جميـع أوجـه 

 . الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية 
بت وحدتهم هة المسلمين , بعد أن سقطت خلافتهم وذوهكذا افترقت كلم

وبــدأ , وأصـاب المــسلمين الـضعف والــوهن والاخــتلاف في الـرأي والمــشورة 
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الغربيون يخططـوا وينفـذوا لإقامـة دولـة اليهـود في فلـسطين أرض الرسـالات 

ولقيت إسرائيل كل الدعم والاعتراف والتمويـل بـل , وقلب العالم الإسلامي 
ً المتحدة بها عضوا رسميا واعتراف الأمم ً . 

ًفي حين ظهرت في المحيط الإسـلامي وبـين شـعوب الأمـة أقوامـا يظهـرون 
ظهروا في أثواب متنوعـة ونظريـات فاسـدة مفـسدة , الإسلام ويخفون الإلحاد 

مثـــل القوميـــة والاشـــتراكية والبعثيـــة والفرعونيـــة والتقدميـــة والفرانكونيـــة 
ة إلى الإباحية وتحرير المرأة من قيود الإسـلام والأنجلفونية والرأسمالية والدعو

 . IQHإلخ .... 
وفي خضم هذه الظروف العصيبة انتبه بعـض الغيـورين مـن المـسلمين عـلى 
ديــنهم وأمــتهم وعقــدوا العــزم عــلى ضرورة إيجــاد هيئــة جامعــة تــضم شــمل 
المسلمين وتجمع شتاتهم وتكـون لهـم مظلـة يلتقـون فيهـا ليتدارسـوا قـضاياهم 

 ويتبـادلوا الآراء حــول كيفيـة إنقـاذ ديــنهم وعقيـدتهم وأمـتهم وتــراثهم الملحـة
وهكذا نشأت فكرة رابطة العـالم الإسـلامي في , ومقدساتهم من كيد الكائدين 

 . مكة المكرمة في بداية النصف الثاني من القرن العشرين 
ًوذلك في اجتماع مبارك ضم لفيفـا مـن الشخـصيات الإسـلامية مـن الـبلاد 

 للهجـرة وكـان مـن بيـنهم الحـاج ١٣٨١مية التـي حـضرت الحـج لعـام الإسلا
أنه اقـترح عـلى الحـاضرين : أحمدو بللو رئيس وزراء نيجيريا الاتحادية , ويقال 

فكــرة ضرورة إيجــاد هيئــة أو منظمــة تجمــع كلمــة المــسلمين عــلى الحــق وديــن 
يـه  من كبار ضيوف الرحمن بأن ينقل مـوافقتهم عـلى رأهالإسلام وفوضه صحب

                                                 
م , مطــابع دار ١٩٦٣ الموافــق ديــسمبر ١٣٨٣رجــب نظــام رابطــة العــالم الإســلامي الــصادر في ) ١(

 . اقتصاديات الشرق كولونيا , ألمانيا 
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 . إلى الملك فيصل بن عبد العزيز رحمة االله عليه 
ً فــورا بــالتحرك بــين قــادة المــسلمين أواســتجاب الملــك فيــصل للفكــرة وبــد

وكانــت بدايــة نــشوء , فولــد مــا ســمي بالتـضامن الإســلامي , لتـدارس الأمــر 
 مـن ١٤الرابطة بقرار من المؤتمر الإسلامي الأول الذي عقد في مكة المكرمة في 

 للهجرة بتأسيس هيئة إسـلامية مقرهـا مكـة المكرمـة تـسمى ١٣٨١جة ذي الح
 . IQH »رابطة العالم الإسلامي«

êÚø‰ý]<^ÃÖ]<íŞe]…<Ý^¿Þ IRH <V 
 هجريــة الموافــق ١٣٨٢ رجــب ١٨صــدر نظــام رابطــة العــالم الإســلامي في 

م الذي يبين أهداف الرابطة وغايتها ووسائلها وصـلاحيات ١٥/١٢/١٩٦٢
 . يسي ورياسته وصلاحيات الأمانة العامة المجلس التأس

) ٢١(رابطـة العـالم الإسـلامي يتكـون مـن لوكان المجلس التأسيسي الأول 
 : ًواحد وعشرون عضوا هم كالتالي 

الــشيخ المفتــي الأكــبر في المملكــة آل ــــ ســماحة الــشيخ محمــد بــن إبــراهيم ١
 . العربية السعودية 

 . ء نيجيريا الاتحادية ــ دولة الحاج أحمد وبللو رئيس وزرا٢
 . ــ سماحة الشيخ إبراهيم أنياس شيخ الإسلام في السنغال ٣
ــــ ســماحة الأســتاذ الــسيد أبــو الأعــلى المــودودي أمــير الجماعــة الإســلامية ٤

 . بباكستان 
                                                 

 ) . ٤ص(حسن الأهدل , . رابطة العالم الإسلامي النشأة الأهداف التطلعات , د) ١(
 . م ١٩٦٣ , الموافق ديسمبر ١٣٨٣, رجب ) ٢١, ١٠ص(نظام رابطة العالم الإسلامي , ) ٢(
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 . ــ سماحة الأستاذ السيد أبو الحسن الندوي عميد ندوة العلماء في الهند ٥
 . الحسيني رئيس الهيئة العربية العليا لفلسطين ــ سماحة الحاج السيد أمين ٦
 . ــ سماحة الشيخ حسين مخلوف المفتي السابق لمصر ٧
        ــــ ســماحة القــاضي عبــد الــرحمن الأريــاني نائــب رئــيس الهيئــة الــشرعية في ٨

 . اليمن 
 . اني رئيس رابطة علماء سوريا تــ سماحة الشيخ محمد مكي الك٩
 . د بشير الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء في الجزائر ــ سماحة الشيخ محم١٠
ًــ فضيلة السيد محمد صادق المجددي سفير أفغانستان سابقا ومـن كبـار ١١

 . علماء أفغانستان 
 . ــ سماحة الأستاذ علال الفاسي وزير الشؤون الإسلامية في المغرب ١٢
 . نيا ــ سماحة الأستاذ محمد فال بن البناني من علماء موريتا١٣
 . ــ الدكتور سعيد رمضان الأمين العام للمؤتمر الإسلامي بالقدس ١٤
 . ــ السيد إبراهيم السقاف رئيس المجلس الإسلامي بسنغافورة ١٥
ــ فضيلة الشيخ محمد محمود الصواف رئـيس جماعـة الأخـوة الإسـلامية ١٦

 . ًبالعراق سابقا 
 .  في الفلبين ــ الحاج أحمد لونتو رئيس الجمعية الإسلامية١٧
 . ــ الحاج السيد محمد حنيفة محمد عمدة كولومبو في سيلان ١٨
 . ــ سماحة الأستاذ عبد االله القلقيلي , مفتي المملكة الأردنية الهاشمية ١٩
ــــ ســعادة الأســتاذ كامــل الــشريف ســفير المملكــة الأردنيــة الهاشــمية في ٢٠
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 . جمهورية نيجيريا الاتحادية 

 .  أحمد البشير الطيب من علماء السودان ــ فضيلة الشيخ٢١
 :  للهجرة هم ١٣٨٣م للمجلس التأسيسي أعضاء جدد في عام ُوقد ض

 . ــ فضيلة الشيخ منصور المحجو ٢٢
 . ــ السيد صالح شوان و و ٢٣
 . ــ فضيلة الشيخ سعدي ياسين ٢٤
 .  ــ الدكتور صالح أوزجان ٢٥
 . ــ فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز ٢٦
 . IQHــ فضيلة الشيخ محمد بن علي الحركان ٢٧

íŞe]†Ö]<Í]‚â_<Üâ_ IRH <V 
من أهم أهداف الرابطة العمل على توحيد كلمة المسلمين وردهم إلى دينهم 

ًردا جميلا والاستعانة على ذلك ب ج الإسلام وتعاليمه وسلوكه الجميـل مـع انهمً
لعمـل عـلى إقنـاع حكـام وا, تباع الـديانات الأخـرى أومع غيرهم من , تباعه أ

المــسلمين في جميــع بــلاد الإســلام بتطبيــق الــشريعة الإســلامية ليــسود العــدل 
والمــساواة بــين النــاس وينعمــوا بالحريــة والأمــن والاســتقرار وإطــلاق حريــة 

حتـى يعلـم النـاس جـوهر الإسـلام , الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة 
 . ًدين االله أفواجا الخالص من الشوائب ويدخل الناس في 

                                                 
 . حسن بن علي الأهدل . , د) ٤ص(لامي , النشأة الأهداف التطلعات , رابطة العالم الإس) ١(
 , منـشورات ١, ط) ٢٤٧ص(الثقافة الإسلامية في تشاد في العصر الذهبي لإمبراطورية كانم برنـو , ) ٢(

 . فضل خلود الدكو . كلية الدعوة الإسلامية , طرابلس , ليبيا , د

o b e i k a n d l . c o m



<^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ] QTX
وهكذا بدأت الرابطة في تولي مهامها في التخطيط والتنفيـذ لخدمـة الإسـلام 

 . وأمته وذلك عبر مؤسساتها ومجالسها التي تضم خيرة علماء الأمة الإسلامية 
بدأت الرابطة خطواتها المباركة فقننت خطـوات العمـل ومـسيرته ووسـائل 

دعوة والـــدعاة والتعلـــيم والبحـــوث تنفيـــذه ســـواء المـــساجد والأئمـــة أو الـــ
كما شملت نشاطاتها حتى الـبلاد غـير , والإعجاز القرآني والإعانات والإغاثة 

 . الإسلامية وبلدان الأمة الإسلامية 
ًجعلت الرابطة المسجد منطلقا حيـا لجميـع مـا يـصلح لحيـاة المـسلمين دينيـا  ً ً

ًودنيويا علما وعقلا فكرا وعملا  ًً ً  الـذي كـان عليـه في صـدر لكي يـؤدي دوره; ً
 . الإسلام 

وهكذا ولدت رابطة العالم الإسلامي وأصبحت هيئة إسلامية عالمية شـعبية 
ًغير حكومية وسجلت عضوا مراقبا في جمعية الأمم المتحـدة يجتمـع فيهـا خـيرة  ً
علماء المسلمين ومفكريهم وتقيم المؤتمرات والمنتديات العلمية المحلية والدولية 

 . القضايا الإسلامية والدفاع عن مقدسات الأمة التي تعني ب
والرابطة بواسطة المؤتمر الإسلامي العام توجـه الـدعوة إلى العلـماء ورجـال 

, الفكر والدعوة الإسـلامية في العـالم أجمـع عـلى المـستويين الرسـمي والـشعبي 
, وعليه فإن الرابطة لهـا صـفة شرعيـة في التحـدث باسـم الـشعوب الإسـلامية 

ــ ــث يق ــؤتمر حي ــة , والم ــسي للرابط ــس التأسي ــضاء المجل ــار أع ــؤتمر باختي وم الم
الإســلامي يتكــون مــن مئــات العلــماء والمفكــرين ويتنــاول القــضايا الإســلامية 

 .ويتخذ القرارات والمواقف المناسبة تجاهها 
أحوال التعليم العربي الإسلامي في أفريقيا إبان ميلاد رابطة العالم الإسـلامي 
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 : » ن القرن العشرينماني في النصف الث«

جاء ميلاد رابطة العالم الإسلامي في وقت كان أغلـب بـلاد المـسلمين تحـت 
 والقليل منها الذي نال , وطأة الاستعمار الغربي وتحت تأثيره الثقافي والسياسي

استقلاله لا زال يترنح تحت تـأثير الهيمنـة الغربيـة المتغطرسـة المتكـبرة المتجـبرة 
تولون زمـام أمـور المـسلمين لم يكونـوا مـؤهلين لقيـادة شـعوبهم والذين كانوا ي
حيث كان إعدادهم وتأهيلهم من صنع الفكر الغـربي المعـادي , بطريقة سليمة 

للإسلام والمشكك في مقدرته عـلى إدارة الحكـم وقيـادة الأمـة إلى حيـاة أفـضل 
 . مزدهرة ومشرقة 

ن رجعـي متخلـف ن الغربيـون يفـشون بـين الأمـم بـأن الإسـلام ديـإحيث 
ولا , ومنغلق ولا يأخذ بأسباب التحضر , دين يعادي المخالفين له في العقيـدة 

دين يظلم المرأة ويعتبرهـا مـن سـقط , يحترم حقوق الإنسان ويسترق الآخرين 
 . المتاع 

وكان الغرب يضرب أمثلته من أسوء نماذج واقـع المـسلمين في ذلـك الـزمن 
الواقع كان من صـنع الاسـتعمار ذلك  أن عمن تخلف وفقر وضنك في العيش م

 . نفسه الذي أوصل المسلمين إلى ذلك الحال 
لم يكن حـال التعلـيم في بـلاد المـسلمين في أفريقيـا في ذلـك الوقـت بأحـسن 

لأن الاستعمار حينما ; ًحالا من أوضاعهم السائدة من التخلف والفقر والجهل 
سـلامية وإلقـاء مهمتهـا وأهمـل سيطر على هذه البلاد بدأ بتعطيـل المـدارس الإ

 . العلماء وتركهم يعيشون على هامش الحياة 
وأقام نظامه التعليمي الذي يغرس في النفوس حب الـدنيا ونعيمهـا الزائـل 
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وحب ثقافة الغرب ونمط حياته هو , وفصل بين الدين والحكم وألغى التعليم 

الأهليــة التــي فانحــصر التعلــيم العــربي في المــدارس , الإســلامي مــن مدارســه 
,  تعتمد على جهود العلماء المتطوعين والدعاة المخلصين والمحسنين من المـسلمين

 . هذا في غياب التخطيط السليم والدعم المادي والأدبي والمعنوي 
كما أن خريجي المدارس الإسلامية لا مكان لهم في وظـائف الدولـة وعلـيهم 

عليمهم الإسـلامي لـدى الدولـة أن يعتمدوا على أنفسهم في العيش ولا قيمة لت
 . ًوالحكام بل إنهم في نظر الدولة جهلاء لا يفقهون شيئا 

ًهذه الأوضاع جعلت كثيرا من أبناء المسلمين يهجـرون التعلـيم الإسـلامي 
ويتجهون إلى التعليم في المدارس الحكومية التي تدرس العلوم والمناهج الغربية 

 . الخالية من المواد الدينية 
ًعن هذا الوضع جيلا يحمل الأسماء الإسـلامية ولا يعـرف مـن الـدين فنشأ 

ًحــلالا ولا حرامــا  إنهــم جيــل مــن أبنــاء المــسلمين ينظــرون إلى إخــوانهم مــن , ً
نهـم أخريجي المدارس الإسلامية عـلى أنهـم جهلـة لا يفيـدون ولا يـستفيدون و

, دة الأمـة نهـم ليـسوا مـؤهلين لقيـاأغير قادرين على مسايرة الحيـاة العـصرية و
 . يصفونهم بالتخلف والرجعية والتزمت 

ومن هنا تتسع الهوة بين التعليم الإسلامي والتعليم الـذي فرضـه المـستعمر 
ــل  ــة مث ــوم الحديث ــدرس العل ــة ت ــدارس الحكومي ــات : فالم الرياضــيات واللغ

والجغرافيا والتـاريخ وغيرهـا مـن العلـوم الدنيويـة ولا يـسمح بتعلـيم العلـوم 
وحتى المدارس الثانوية والعليا تشترط الدولـة أن يكـون المتقـدم لهـا الإسلامية 

 . من خريجي المدارس الحكومية 
فــإنهم , وبــما أن المــسلمين لا يثقــون في الاســتعمار ولا في مناهجــه وتعليمــه 

o b e i k a n d l . c o m



^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]< <QUQ
ــيم  ــاك حــاجز كبــير بــين التعل ــيم في مدارســه , وهكــذا صــار هن رفــضوا التعل

 .  الدنيوي المحض والتعليم الغربي, الإسلامي الديني 
جيـل خريجـي المـدارس , وبمرور الزمن والسنين اتسعت الهوة بين الجيلـين 

وجيـل خريجـي المـدارس الحكوميـة النظاميـة , الإسلامية الأهلية غير النظامية 
 المـدارس الحكوميـة يجـدون كـل والمدعومة مـن الدولـة والمخطـط لهـا , فخريجـ
 والعـيش الطيـب ولا يهـم إذا كـانوا الفرص السانحة للعمل في دوائر الحكومة

ًبل صار أغلبهم عونا للمستعمر في إدارتـه , ًيعرفون شيئا عن دينهم أم يجهلونه 
 . وتنفيذ أوامره 

كــل هــذه الأوضــاع أدت إلى تقهقــر التعلــيم العــربي الإســلامي وإلى تخلــف 
كما أن خريجي المدارس الإسلامية الأهلية لـيس أمـامهم بعـد قـضاء , المسلمين 

ـــوا التـــدريس والـــدعوة إلى االله تعـــالى  ســـنين طويلـــة في التعلـــيم إلا أن يمتهن
 . بجهودهم الخاصة دون عون من أحد أو تخطيط من جهة 

وكان العلـماء المـسلمون يعلمـون الـدين لوجـه االله تعـالى ويقتـدون في ذلـك 
وبهذه التضحية وهذا العطاء السخي انتـشر التعلـيم العـربي , بالسلف الصالح 

 . IQHلامي في أفريقيا وساعد في التنمية الإس
 :  IRHالمدارس القرآنية في أفريقيا وأثرها في التعليم العربي 

إن أغلب التعليم العربي الإسلامي في إفريقيا إبان القرن العشرين يتمثـل في 
مدارس القرآن الكريم المنتشرة في مدن وقـرى أفريقيـا وهـي المـصدر الأسـاس 

                                                 
 ) . ١٥٧ص( السابق , الثقافة الإسلامية في تشاد , المصدر) ١(
, ديـوان سـلاطين الكـانم والبرنـو ) ٧٧ص(إبراهيم صالح , تاريخ الإسلام وحياة العـرب في كـانم ) ٢(

 . , أحمد بن فرتوا ) ١٣١ص(
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 . لامية الأهلية لتغذية المدارس الإس

وهــي الأســاس الأول لتلقــي الــصغار مــن أبنــاء المــسلمين مبــادئ الإســلام 
يـذهب الأطفـال إلى هـذه حيـث الأولى وقواعد اللغة العربية وسائر العبـادات 

وذلـك بعـد ; المدارس القرآنية في فترة ما بعـد صـلاة الظهـر إلى صـلاة المغـرب 
 . العودة من مدارسهم النظامية الحكومية 

ًوغالبا ما تكون هذه المـدارس القرآنيـة إمـا في منـزل العـالم أو مظلـة قـش أو 
ًوغالبــا مــا تكــون مــن غرفــة واحــدة كبــيرة , تحــت ســقف مــن ســعف النخيــل 

ويتوسط المعلم التلاميـذ ويلقـن كـل مجموعـة آيـات مـن سـور القـرآن الكـريم 
 . ويردد التلاميذ وراءه 

ذه المدارس يطور مـن مناهجـه إلى وفي أواخر القرن العشرين بدء كثير من ه
النظام المنهجي العلمـي وأدخلـت العلـوم الحديثـة مثـل اللغـات والرياضـيات 

والمنطـق وعلـم الاجـتماع إلى جانـب العلـوم الإسـلامية , والجغرافيا والتـاريخ 
كالفقه والحديث والعقيدة والقرآن الكريم , وأصبح كثير منها معـترف بـه مـن 

 . لت اعتراف وزارات التعليم فيها قبل حكومات بلادها ونا
رابطة العالم الإسلامي وأثرها في انتشار التعليم العربي الإسلامي والتنميـة في 

 : أفريقيا 
الحــديث عــن أثــر الربطــة في انتــشار التعلــيم العــربي الإســلامي والتنميــة في 

وذلــك ; أفريقيــا يــستدعي منــا الإشــارة باختــصار إلى أنــشطة الرابطــة المتنوعــة 
شمل مكاتبهـا ومراكزهـا ومدارسـها ومكتباتهـا الثقافيـة ودعاتهـا ومـساهماتها ي

ها بالكتب المنهجية وبناء المساجد ورعاية أئمتهـا دالمادية في بناء المدارس وتزوي
وتزويدها بالمصاحف الشريفة والكتب الإسـلامية وإقامـة الـدورات التدريبيـة 
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لامية لعامة المسلمين ورعاية وتوزيع المصاحف والكتب الإس, للأئمة والدعاة 

الأيتام , وتأهيل المهتدين والمؤلفة قلوبهم , وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية 
 . المحلية والعالمية 

هذه الأنشطة في مجملها هي التي لها الإسهام الأكـبر في نـشر التعلـيم العـربي 
لأمم غير الإسلامي ونشر الإسلام وحضارته والتعريف بقيمه إلى الشعوب وا

الإســلامية المتباعــدة الأقطــار المتراميــة الأطــراف والمتعــددة الــشعوب المتباينــة 
 . الأعراف 

ًومن هنا كان دور الرابطـة هامـا وأثرهـا عظـيما في مجـال التعلـيم والتخطـيط  ً
المنهجي للمدارس الإسلامية الأهليـة في أفريقيـا في النـصف الثـاني مـن القـرن 

ها الرابطة للمراحل الابتدائية والإعدادية ئنشُالتي توكانت المدارس , العشرين 
والثانوية تسير على النظام المنهجي التابع لوزارات التربيـة والتعلـيم في البلـدان 

 . الإفريقية 
<^éÏè†Ê_<»<íéÚø‰ý]<íée†ÃÖ]<Œ…]‚¹]<…çã¾<V< <

لم يكن التعليم الإسلامي العـربي في أفريقيـا يعـرف المـدارس النظاميـة التـي 
ونقـصد , سير على النظام المنهجي في بداية النصف الأول من القرن العشرين ت

بالنظامية المدارس التي يكون لهـا جـدول زمنـي محـدد للتـدريس ومـواد معينـة 
وبالتالي فإن الطالب لـه مـدة زمنيـة محـددة , يدرسها الطلاب وفي أوقات معينة 

 . يمكنه أن ينهي دراسته فيها 
ًلمدرسة غالبا ما تدفع رواتب محددة للمعلمين ليتفرغـوا وفي هذه الحالة فإن ا

والطـلاب يتواجـدون في الفـصول بيـنما ينتقـل , للتدريس في الأوقات المحددة 
 . الأساتذة بين الفصول 
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ويمكننا أن نضرب أمثلة لعدد قليل من المدارس العربية الإسلامية النظامية 

مدرســة : جيريــا وجــدت ففــي ني, التــي وجــدت في بعــض البلــدان الأفريقيــة 
 ميلادية وبعد فـترة وجيـزة انتقلـت إلى ١٩٣٤العلوم العربية في كاتسينا في عام 

 . كانو وظلت فيها حتى الآن 
تخرج في مدرسة العلوم العربيـة فطاحـل العلـماء ومـشاهير القـضاة ورجـال 

 مـنهم, السياسة في شمال نيجيريا الذين قـادوا حركـة التنميـة والبنـاء في الـبلاد 
الشيخ أبو بكر غومي أحد دعاة الرابطـة وقـاضي القـضاة في الـشمال , والـشيخ 

أحمد ليمو قاضي القـضاة . والشيخ د, خضر بنجي قاضي القضاة لولاية سكتو 
لولاية النيجـر , والـدكتور حـسن غـورزو قـاضي كـانو , والـشيخ عبـد القـادر 

 . إلخ ... أوريري قاضي القضاة لولاية كوارا 
و للعلوم العربية والإسلامية والتي تطورت إلى جامعة بايرو في ثم كلية باير

كانو , ثـم مدرسـة الكـانمي العليـا للعلـوم العربيـة والدراسـات الإسـلامية في 
 . مدينة ميدغوري ولاية برنو 

ثم المعهد العربي في أغيغـي بمدينـة لاغـوس والـذي أسـسه الـشيخ عبـد االله 
 .  شغلوا مختلف الوظائف في الدولة اللوري وقد تخرج فيه مئات من العلماء

ومؤســسة الــشيخ عبــد , ثــم المعهــد العــربي النيجــيري في ابــادن ولايــة أويــو 
ومؤسـسة الـشيخ , السلام مرتضى أحد دعاة الرابطـة , والمعهـد الكـمالي الأدبي 

كمال الدين الأدبي وهو عالم جليـل ومـن فطاحـل علـماء الـورن عاصـمة ولايـة 
 . كوارا 

امية في سكتو عاصمة خلافة الشيخ عثمان بن فوديو ومؤسسها المدرسة النظ
ج المئات من أبنـاء المـسلمين ِّولا زالت تخر, الشيخ مرافا سكتو وعرفت باسمه 
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 . في العلوم الإسلامية والعربية 

المعهــد  : كانــت مــن خــلالأمــا في جمهوريــة تــشاد فــإن أول مدرســة نظاميــة 
 للمـيلاد ١٩٤٦يش عووضـة في عـام العربي في أبشة والـذي أنـشأه الـشيخ علـ

وقـد أنـشأه عـلى , وذلك بعد تخرجـه مـن الأزهـر الـشريف وعودتـه إلى الـبلاد 
منهج الأزهر الشريف وعرف المعهد فيما بعـد بالمعهـد العـربي الفرنـسي وذلـك 

 . دخلت في مناهجه العلوم الحديثة ومنها اللغة الفرنسية أُبعد أن 
لتي تعـرض لهـا الـشيخ علـيش عووضـة وعلى الرغم من الظروف القاسية ا

إلا أن المعهـد واصـل مـسيرته , حيث كاد لـه المـستعمرون ونفـوه إلى الـسودان 
ًبخطوات بطيئة أحيانا ومتعثرة أحيانا أخرى  إلا أنه استطاع الصمود أمام كل , ً

الصعاب وحمل رسالة الإسـلام واللغـة العربيـة وتخـرج فيـه مئـات مـن العلـماء 
 هامة في الدولة وشـاركوا في التنميـة وبنـاء الدولـة الحديثـة الذين شغلوا أماكن

مـنهم المعلمـون الأوفيــاء والقـادة المخلـصون والإداريــون المحنكـون والمربــون 
 .  العادلون ةالأتقياء والقضا

نجمينـا الـذي أنـشأه الملـك فيـصل بـن عبـد أثم مركز فيـصل الإسـلامي في 
مهورية تشاد في الـسبعينيات مـن القـرن عند زيارته لجــ عليه رحمة االله ــ العزيز 

الماضي وأسس على المـنهج الحـديث الـذي يـضم الدراسـات العلميـة والأدبيـة 
ويضم المـرحلتين الإعداديـة والثانويـة , علاوة على العلوم العربية والإسلامية 

العليا للبنين والبنـات وكـان هـذا المركـز هـو النـواة الأولى لقيـام جامعـة الملـك 
نجمينـا لتـستوعب خريجـي المـدارس العربيـة الإسـلامية ألامية في فيصل الإسـ

 . ًبل صارت الآن تستوعب طلابا من أكثر من عشرين دولة إفريقية , العليا 
من هذا العرض الموجز يتضح لنـا أن أحـوال التعلـيم العـربي الإسـلامي في 

o b e i k a n d l . c o m



<^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ] QUV
لاوة عـ, إفريقيا متشابهة من حيـث الافتقـار إلى التنظـيم والتخطـيط والتمويـل 

عــلى مــا يواجهــه مــن العقبــات المستعــصية والحــرب الــشعواء مــن قبــل مجلــس 
والمــدعوم مــن قبــل الــدول الغربيــة المــستعمرة , الكنــائس العــالمي المخطــط لــه 

ومحاربــة التعلــيم العــربي الإســلامي ومحاربــة ,  وثرواتهــا ة القــارالمــسيطرة عــلى
ولة ومحاربتهم في أرزاقهم المثقفين باللغة العربية وحرمانهم من الوظائف في الد

ــة وعــدم  ــة العلمي ــود وعــدم الأهلي ــل بهــم ووصــمهم بالجهــل والجم والتنكي
 . صلاحيتهم للقيادة في الحياة العامة 

في أفريقيا  IQHومع كل هذه الظروف فإن مجموعات كبيرة من أبناء المسلمين 
 ما في الرحلة ًشدوا الرحال إلى البلاد العربية الإسلامية طلبا للعلم والثقافة مع

من مشاق ومخاطر وأغلبهم لا يحمل حتى الوثائق اللازمة للسفر مع قلـة الـزاد 
 . لكن مع كثير من الإيمان وقوة العزيمة , والخبرة 

هذه المجموعات الشابة من أبناء المسلمين القادمين من أفريقيا وجـدوا كـل 
وفتحـت لهـم , ة الـدعم والعـون المـادي والأدبي مـن إخـوانهم في الـبلاد العربيـ

أبواب المـدارس والمعاهـد العليـا والجامعـات وخصـصت لهـم المـنح الدراسـية 
وتخرج مئات منهم في جامعـات مـصر , والتحقوا بجميع المؤسسات التعليمية 

وأزهرها الشريف وفي أرض الحرمين الشريفين وجامعة المدينة المنورة وجامعة 
                                                 

ًمن هذه المجموعات كاتب هذا البحث الذي واصل رحلته في طلب العلم سـيرا عـلى الأقـدام وعـلى ) ١(
ًالأميال وصولا إلى مصر بلد الأزهر الشريف والدراسـة فيـه أظهر الدواب لمسافات امتدت للآلاف 

 في كليـة »الـدكتوراه«والتتلمذ على علمائه ابتداء من المرحلـة الثانويـة العليـا وانتهـاء بمرحلـة العالميـة 
ًاللغة العربية قسم التاريخ والحضارة الإسلامية ثم عاد مباشرة بعد تخرجـه ليعـين أسـتاذا محـاضرا في  ً

انت رحلة طلب العلم محفوفة بالمخاطر والآلام ومليئة بالآمال والصبر على فراق الأهـل الجامعة وك
 . والأحباب والوطن 
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  . الإمام في الرياض وأم القرى في مكة المكرمة

وفي جامعــات ليبيــا ومعاهــدها في البيــضاء وزلــيطن وطــرابلس والجغبــوب 
وكلية الدعوة في بنغازي وفي جامعـات المغـرب والجزائـر وجامعـات الـسودان 
ومعاهدها العليا جامعة أم درمـان الإسـلامية والجامعـة العالميـة ومعهـد اللغـة 

 العلـوم والمعـارف العربية لغير الناطقين بها , تخرجت مجموعات غفيرة في شتى
بــما فيهــا العلــوم الحديثــة كالطــب والهندســة والزراعــة إلى جانــب الدراســات 

 . الإسلامية واللغة العربية 
ًوهذه المجموعات هي التي أثمرت كثـيرا مـن خـلال التحاقهـا للعمـل مـع 
المنظمات الإسلامية الخيرية غير الحكومية التي أفـسحت لهـم المجـال وضـمنت 

عـانتهم عـلى أداء رسـالتهم الدينيـة والعلميـة نحـو أالكـريم ولهم لقمة العـيش 
 . مجتمعاتهم والمساهمة في التنمية الحقيقة في أفريقيا 

ومن هنا يبرز دور رابطة العالم الإسلامي كما سبق أن أشرنا وأثرهـا العظـيم 
في احتواء الجموع الغفيرة من خريجي الجامعات الإسلامية من أبنـاء أفريقيـا في 

فمـنهم الأطبـاء الـذين تولـوا مهنـة , صصاتهم لخدمة أمتهم وأوطـانهم شتى تخ
التدريس في المدارس الإسلامية الأهليـة وأسـهموا في مهمـة صـياغة مناهجهـا 

حتــى تواكــب متطلبــات العــصر وحتــى تنــال اعــتراف الحكومــات , الدراســية 
علـوم ًبحيث يكون المنهج شاملا للعلوم الإسلامية وال, ووزارات التعليم فيها 

وبـذلك يـضمن الطالـب المتخـرج مـن تلـك المـدارس إمكانيـة , المدنية الحديثة 
 .  جامعة يرغب فيها سواء الأقسام الأدبية أو العلمية ةالالتحاق بأي

أهم إنجازات الرابطة وأثرها في انتشار التعليم العربي الإسلامي والتنميـة في 
 : أفريقيا 
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قتها رابطـة العـالم الإسـلامي في مجـال إذا أردنا أن نعدد الإنجازات التي حق

لذا سوف أختصر على ذكر بعـض ; التعليم العربي الإسلامي سيطول بنا المقال 
 : الجوانب الظاهرة والتي تتمثل في الآتي 

ًــ دعم التعليم العربي الإسلامي ماديـا وأدبيـا وذلـك بالمـساهمة في تعـديل ١ ً
شمل العلوم الحديثة عـلاوة عـلى مناهج المدارس الإسلامية وهو المنهج الذي ي

 . العلوم الإسلامية والعربية 
ــــ تزويــد المــدارس العربيــة بالكتــب المنهجيــة وإعانتهــا بــالمعلمين الأكفــاء ٢

 . ليقوموا بالتدريس فيها والتكفل بدفع رواتبهم 
ــ اسـتيعاب المئـات مـن خريجـي الجامعـات الإسـلامية في العلـوم العربيـة ٣

 .  في المدارس والمعاهد الإسلامية في إفريقيا والإسلامية للتدريس
ــ تعيين المئات من الدعاة وإرسالهم للوعظ والإرشـاد في الـبلاد الإفريقيـة ٤

 . ون المسلمين بأمور دينهم ِّبصريُ
ــ تعيين الأئمة في عشرات المساجد ليقومـوا بإمامـة المـسلمين في صـلوات ٥

 .  أسئلة المصلين التراويح والتهجد في شهر رمضان والرد على
ــــ رعايــة الأيتــام وتعلــيمهم ليــشبوا مــسلمين صــالحين لخدمــة أمــتهم ٦

 . الإسلامية 
ــ تقديم المنح الدراسية للمبرزين من خريجي المدارس الإسـلامية الأهليـة ٧

 . لإكمال دراستهم بالجامعات الإسلامية في البلاد العربية ; النظامية 
وإعــدادهم ليقومــوا بتعلــيم , مــور الــدين ــــ رعايــة المهتــدين وتعلــيمهم أ٨

 . قومهم وهدايتهم إلى الدين الحق 
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ـــــ تزويـــد المـــسلمين في أفريقيـــا بالمـــصاحف وترجماتهـــا إلى الفرنـــسية ٩

والإنجليزية ولغة الهوسا ولغـة اليوربـا الأمـر الـذي رفـع مـن المـستوى الثقـافي 
 . والاجتماعي بين المسلمين في أفريقيا 

ات العلمية والدورات التدريبية لتأهيـل الـدعاة والمعلمـين ــ إقامة الندو١٠
 . وأئمة المساجد 

ــ دعوة بعـض الشخـصيات الهامـة في المجتمـع إلى حـضور مـؤتمر الحـج ١١
ــا  ــشارق الأرض ومغاربه ــن م ــسلمين م ــإخوانهم الم ــوا ب ــضافتهم ليلتق , واست

 . يتبادلون معهم الآراء والأفكار حول شئون الإسلام والمسلمين 
ــ إقامة المنتديات الثقافية في البلاد التـي للرابطـة فيهـا مكاتـب أو مراكـز ١٢

 . وإقامة علاقات ثقافية واجتماعية لتقوية العلاقات بين الجاليات الإسلامية 
وكـذلك بـرامج , ــ تنفيذ إفطار صـائم لـلأسر الفقـيرة في شـهر رمـضان ١٣

و أمر يقوي صلات الأخوة وه, إفطار صائم لعامة المسلمين في المساجد العامة 
 .والمحبة بين المسلمين وبين الأغنياء والفقراء والمساكين 
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